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بن  مشلح  ودليلهم  مطير،  قبيلة  قاصدين  المبارك  جابر  مع  توجه  يومين  بعد 
المغيب،  على  الشمس  شارفت  وقد  راكبين  صادف  طريقة  في  الجيش  وبينما  هدبه، 
فاقتيدا إلى القائدين وسألهما جابر عن أماكن قبيلة مطير وخاصة الدوشان فأخبراه بأن 

لا علم لهما بهم. ثم رحلا..
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طريق ابن هدبه
بعد عدة اسابيع كان الملك عبدالعزيز قد سار بجيشه لحماية ونصرة الكويت 
الباطن  حفر  الى  الرياض  من  قاده  حيث  الجيش  ذلك  دليل  هدبه  ابن  مشلح  كان  و 
ذلك  التي صحبت  الميكانيكية  الآلات  تتعطل  الوعرة حتى لا  الطرق  الجيش  مجنبا 
أحمد  الشيخ  وأمر  الإشارة،  الجابر  أحمد  الشيخ  عبدالعزيز  الملك  أعطى  الجيش، 
قبيلة الرشايدة بتمشيط المعارضين، فقمعت الفتنة من الكويت وهرب من هرب إلى 
العراق، وحاولات حكومة العراق أن تحرك قواتها، إلّا أن تحذيراً شديد اللهجة أتاهم 
من الملك عبد العزيز ينذرهم مغبة تصرفهم وإلْا كانت نتيجته إسقاط بغداد، فتراجعوا 
أدراجهم وعدلوا عن الإقدام مع تقدم الملك عبدالعزيز و نزوله في جيشه الآلي في 

الصبيحية.
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أ. د. عبدالله بن خليفة السويكت

ــة  ــي ألا وهــي تقني ــات الســرد الروائ ــة مــن تقني ــى البحــث بدراســة تقني اعتن
الزمــن فــي روايــة )حينمــا يبتســم القــدر( لعــادل الرشــيدي، وهــي روايــة تحكــي 
ســيرة الملــك المؤســس عبدالعزيــز رحمــه الله التــي أحســن الســارد بخيالــه 
التاريخــي عرضهــا وأجــاد، وتعــد هــذه التقنيــة مــن أهــم البنيــات الســردية عنــد 
أصحــاب المنهــج البنيــوي لكونهــا تحاكــي الأحــداث والوقائــع زمنيًّــا، وتبــرز قــدرة 
ــا فــي ذهــن المتلقــي  ــك الأحــداث وأســاليب بثه ــى عــرض تل ــي عل الســرد الروائ
بالإفــادة مــن تقنيــات الاســتباق والاســترجاع، وإيقــاع التســريع الزمنــي للأحــداث 
بتنوعهــا  شــكلت  مختلفــة  فنيــة  طرائــق  مــن  الســارد  يمتلكــه  بمــا  تبطيئــه  أو 

ــة.   ــة الرواي ــا بني واختلافه

The structure of time in the novel (When the Fate Smiles) by the novelist 
Adel Al-Rashidi
Prof. Abdullah Bin Khalifah Al-Suwaiket

This paper attempts to study the time technique as one of the novelistic narrative 
techniques in Adel Al-Rasheedi’s novel When Destiny Smiles [hynama yabtasim 
alqudru]. The novel narrates the biography of the late King Abdulaziz (May God 
Bless his Soul). The narrator of the novel has excelled in interweaving the biogra-
phy through his historical imagination. According to structuralists, this technique is 
one of the major narrative constructs. It historiographically reflects the events and 
incidents of that time. It shows how novelistic narrative is skilfully manipulated 
to present these incidents through using strategies such as flashback (analepsis), 
flash-forward (prolepsis), and changing the tempo of incidents. The narrator has 
manipulated those diverse narrative strategies in forming the structure of the novel.       
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شـهد الأدب العربـي فـي العصـر الحديث إقبـالاً واضحًا على 
القَصـص التاريخـي، ومهـد لذلك مؤلفو المسـرحيات التاريخية 
ومترجموها، ومن السـرد التاريخي رواية )حينما يبتسـم القدر( 
 للروائـي عـادل الرشـيدي الـذي سـطر سـيرة الملـك عبدالعزيـز 
مـن  بنـاء سـردي  وفـق  وتتبـع مراحـل حياتـه،   - - رحمـه الله 
خـال عملـه الأصيـل الموسـوم بـ)حينمـا يبتسـم القـدر(، فقـد 
رصـد تحركاتـه، ووثّـق بطولاتـه، ورسـم فروسـيته ببراعـة جمعـه 
المعلومـات، متكئًـا علـى خيالـه التاريخـي، متتبعًـا حياتـه مـن 
سـني شـبابه فـي الكويـت إلـى حيـن تحقيـق غايـة أمنياتـه وهـي 
اسـتعادة ملـك آبائـه وأجـداده بفتح الريـاض )الأرض الحلم( إلى 

أن ختـم ذلـك بوصيتـه إلـى مـن سـيخلفه مـن بعـده.
سـتركز الدراسـة علـى تقنيـة الزمـن باسـتخدام المنهـج البنيـوي؛ 
وقـد اخترنـا الزمـن؛ لأنـه مـن أهـم البنـى التـي تتصـل بالسـرد، 
حتـى إننـا نسـتطيع القـول: إنـه أهـم البنيات النصيـة، وأخطرها 

شـأنًا، وأكثرهـا تحكمًـا فـي السـرد الروائـي.
مفهوم الزمن وأهميته:

قبـل أن نتنـاول مفهـوم الزمـن يجـب أن نشـير إلـى أننـا كـي 
نفهـم بنيـة النـص السـردي عمومًـا بمـا فيـه الزمـن، ونـدرك 
طبيعتـه الداخليـة، يجـب أن نعـرف أن البنيوييـن وعلى رأسـهم 
توماتشفسكي ميزوا بين دعامتين في الحكي: المتن، والمبنى، 
فيؤكـد بـدءًا أن لـكل حكـي أدبـي مظهريـن متكامليـن: إنـه فـي 
آن واحـد: قصـة وخطـاب، فالحكـي قصـة يعنـي الأحـداث فـي 
ترابطهـا وتسلسـلها وفـي عاقاتهـا بالشـخصيات فـي فعلهـا 
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وتفاعلهـا، أي القصـة كمـا يفتـرض أنهـا جـرت بالفعـل، أمـا 
الخطـاب فيظهـر لنـا مـن وجـود الـراوي الـذي يتولـى تقديـم 
القصـة، وبحيـال هـذا الـراوي هنـاك القـارئ الـذي يتلقى هذا 
الحكـي، ففـي الحكـي قصـة يجري فيها التمييز بين مسـتويين 
هما: منطق الأحداث من جهة والشخصيات وعاقاتها بعضها 
ببعـض مـن جهـة ثانيـة. أمـا الحكـي بوصفـه خطابًـا فيركز في 
 تحليله على ثاثة جوانب: زمن الحكي، وجهات الحكي، وصيغ 

الحكي))(.
ومـن هـذا المنطـق عُنيـت الدراسـات البنيويـة بالزمـن حتـى 
إننـا نسـتطيع القـول: إنـه أهـم البنيـات النصية، وأكثرهـا تحكمًا 
فـي السـرد الروائـي؛ لأن "الزمـن يحـدد إلـى حـد بعيـد طبيعـة 

الروايـة ويشـكلها"))(.
وعلـى الرغـم مـن أن مفهـوم الزمـن قـد شـغل حيـزًا كبيـرًا 
فـي دراسـات النقـاد والباحثيـن فإنـه لا يـزال موضوعًـا ذا بـال، 
طرقـه الباحثـون مـن وجهـات مفهوميـة مختلفـة كالمفهـوم 
النحـوي للزمـن، والمفهوم اللسـاني، والمفهوم الأدبي، والمفهوم 
الفلسـفي، والمفهـوم الأسـطوري، والمفهـوم الدينـي، والمفهـوم 
النفسـي؛ ولطبيعـة دراسـتنا التـي تتوخـى الاختصـار فإننـا 
سـوف نتنـاول مفهـوم الزمـن مـن وجهـة نظـر الروائييـن؛ لأنـه 
يشـكل لديهـم "لحمـة الحـدث، وملـح السـرد، وصنـو الحيـز، 

السـرد،  )الزمـن،  الروائـي  الخطـاب  تحليـل  سـعيد،  يقطيـن،  ينظـر:   )((
997)م، ص30. العربـي،  الثقافـي  المركـز  بيـروت،  التبئيـر(، 

))( قاسـم، سـيزا، بنـاء الروايـة، القاهـرة، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، 
984)م، ص 6).
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وتفاعلهـا، أي القصـة كمـا يفتـرض أنهـا جـرت بالفعـل، أمـا 
الخطـاب فيظهـر لنـا مـن وجـود الـراوي الـذي يتولـى تقديـم 
القصـة، وبحيـال هـذا الـراوي هنـاك القـارئ الـذي يتلقى هذا 
الحكـي، ففـي الحكـي قصـة يجري فيها التمييز بين مسـتويين 
هما: منطق الأحداث من جهة والشخصيات وعاقاتها بعضها 
ببعـض مـن جهـة ثانيـة. أمـا الحكـي بوصفـه خطابًـا فيركز في 
 تحليله على ثاثة جوانب: زمن الحكي، وجهات الحكي، وصيغ 

الحكي))(.
ومـن هـذا المنطـق عُنيـت الدراسـات البنيويـة بالزمـن حتـى 
إننـا نسـتطيع القـول: إنـه أهـم البنيـات النصية، وأكثرهـا تحكمًا 
فـي السـرد الروائـي؛ لأن "الزمـن يحـدد إلـى حـد بعيـد طبيعـة 

الروايـة ويشـكلها"))(.
وعلـى الرغـم مـن أن مفهـوم الزمـن قـد شـغل حيـزًا كبيـرًا 
فـي دراسـات النقـاد والباحثيـن فإنـه لا يـزال موضوعًـا ذا بـال، 
طرقـه الباحثـون مـن وجهـات مفهوميـة مختلفـة كالمفهـوم 
النحـوي للزمـن، والمفهوم اللسـاني، والمفهوم الأدبي، والمفهوم 
الفلسـفي، والمفهـوم الأسـطوري، والمفهـوم الدينـي، والمفهـوم 
النفسـي؛ ولطبيعـة دراسـتنا التـي تتوخـى الاختصـار فإننـا 
سـوف نتنـاول مفهـوم الزمـن مـن وجهـة نظـر الروائييـن؛ لأنـه 
يشـكل لديهـم "لحمـة الحـدث، وملـح السـرد، وصنـو الحيـز، 

السـرد،  )الزمـن،  الروائـي  الخطـاب  تحليـل  سـعيد،  يقطيـن،  ينظـر:   )((
997)م، ص30. العربـي،  الثقافـي  المركـز  بيـروت،  التبئيـر(، 

))( قاسـم، سـيزا، بنـاء الروايـة، القاهـرة، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، 
984)م، ص 6).
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وقـوام الشـخصية")3(؛ لهـذا أضحـى الزمـن عنصـرًا أساسـيًّا "في 
السـرد الروائـي، وهـو محـوري تترتـب عليـه عناصـر التشـويق 
والاسـتمرار، كمـا أنـه نسـبي يختلـف مـن شـخصية إلـى أخـرى، 
ومـع ذلـك فإنـه ليـس للزمـن وجـود مسـتقل فـي الروايـة، وإنمـا 

هـو يتخللهـا كلهـا")4(.
 ويشكل الزمن في الخطاب الروائي "تقنية من أدق التقنيات 
التـي تؤثـر مباشـرة فـي البنيـة العامـة للروايـة، وهـي التـي 
تحكـم الأزمنـة المتغيـرة فـي نطـاق رؤيـة الـراوي العامـة، 
وبهـا تتمكـن الروايـة مـن الاسـتجابة لهـذه الرؤيـة فـي نهايـة 

الأمـر"))(.
ففـي فرنسـا يعـد ميشـال بوتـور أحـد مؤسسـي فكـرة الزمـان 
والمـكان فـي الروايـة الجديـدة، فهـو يـرى أنه ليـس للزمن وجود 
موضوعـي، بـل هـو ينبـع مـن أفعالنـا، ويكـوِّن منـا عاقـة جدليـة 
يحقـق نفسـه بهـا، ونحقـق نحـن وجودنـا بـه أيضًـا، فالزمن ليس 
بنـا  ويتعلـق  يرتبـط  هـو  إنمـا  الأحـداث،  فيـه  تتكـدس  محتـوى 

وبحـركات وجودنـا)6(.

)3( مرتـاض، عبدالملـك، فـي نظريـة الروايـة، الكويـت، المجلـس الوطنـي 
والآداب، 998)م، ص07). والفنـون  للثقافـة 

)4( عـزام، محمـد، فضـاء النـص الروائـي، مقاربـة بنيويـة تكوينيـة فـي أدب 
نبيـل سـليمان، الاذقيـة، دار الحـوار، 996)م، ص))).

التقنيـات السـردية فـي روايـات عبدالرحمـن  المحاديـن، عبدالحميـد،   )((
منيـف، بيـروت، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، 999)م، ص)6.

)6( ينظر: جرييه، آلان روب، نحو رواية جديدة، ترجمة: مصطفى إبراهيم، 
مصر، دار المعارف، )د. ت( ص))).
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ق بيـن زمـن القصـة وزمـن الخطـاب،  أمـا تـودوروف فإنـه يفـرِّ
"فزمـن الخطـاب هـو بمعنـى مـن المعانـي زمـن خطـي، فـي حين 
أن زمنَ القصة زمنٌ متعدد الأبعاد؛ ففي القصة يمكن لأحداث 
كثيـرة أن تجـري فـي آن واحـد، لكـن الخطـاب ملـزم بـأن يرتبهـا 

متتاليًـا يأتـي الواحـد فيهـا بعـد الآخر")7(.
وتعـد دراسـات الناقـد جيـرار جنيـت تتويجًـا لمـا سـبقها مـن 
مـن  تمكـن  فقـد  وتصوراتهـا،  لنتائجهـا  وتلخيصًـا  الدراسـات، 
معالجـة الزمـن معالجـة عميقـة، وصـل بهـا إلـى مرحلـة النضـج، 
فهـو يـرى أن "الحكايـة مقطوعـة زمنيـة مرتيـن، هنـاك زمـن 
الشـيء المـروي، وزمـن الحكايـة زمـن المدلول، وزمن الـدال")8(، 
وبنـاءً علـى دراسـته تلـك تحـددت لديـه ثـاث عاقـات تتمثـل 
أو  الزمنيـة  والمـدة  للأحـداث،  الزمنـي  الترتيـب  عاقـة  فـي 
الاسـتغراق الزمنـي، أو مـا يسـميه بعـض النقاد بـ)إيقاع السـرد( 
وأثـره فـي تسـريع زمـن السـرد أو إبطائـه، وأخيـرًا عاقـة تكـرار 
الإفـرادي،  كالتواتـر  والحكايـة  القصـة  مـن  كل  فـي  الأحـداث 
والتواتـر التكـراري، والتواتـر الإعـادي، وبعـض تلـك العاقـات 
هـي مـا سـتقوم عليهـا دراسـتنا لتقنيـة الزمـن فـي روايـة )حينما 

يبتسـم القـدر( بـإذن الله.

السـرد  الأدبـي )مقـولات  السـرد  طرائـق تحليـل  تزفيطـان،  تـودوروف،   )7(
الأدبـي(، ترجمـة: الحسـين سـحبان، وفـؤاد صفـا، الربـاط، منشـورات 

اتحـاد كتـاب المغـرب، )99)م، ص6).
)8( جنيـت، جيـرار، خطـاب الحكايـة )بحـث فـي المنهـج(، ترجمـة: محمـد 
معتصم، وعبدالجليل الأزدي، وعمر حلي، الهيئة العامة للمطابع الأميرية، 

المجلـس الأعلـى للثقافـة، مصـر، ط)، 997)م، ص)4.
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وقـوام الشـخصية")3(؛ لهـذا أضحـى الزمـن عنصـرًا أساسـيًّا "في 
السـرد الروائـي، وهـو محـوري تترتـب عليـه عناصـر التشـويق 
والاسـتمرار، كمـا أنـه نسـبي يختلـف مـن شـخصية إلـى أخـرى، 
ومـع ذلـك فإنـه ليـس للزمـن وجـود مسـتقل فـي الروايـة، وإنمـا 

هـو يتخللهـا كلهـا")4(.
 ويشكل الزمن في الخطاب الروائي "تقنية من أدق التقنيات 
التـي تؤثـر مباشـرة فـي البنيـة العامـة للروايـة، وهـي التـي 
تحكـم الأزمنـة المتغيـرة فـي نطـاق رؤيـة الـراوي العامـة، 
وبهـا تتمكـن الروايـة مـن الاسـتجابة لهـذه الرؤيـة فـي نهايـة 

الأمـر"))(.
ففـي فرنسـا يعـد ميشـال بوتـور أحـد مؤسسـي فكـرة الزمـان 
والمـكان فـي الروايـة الجديـدة، فهـو يـرى أنه ليـس للزمن وجود 
موضوعـي، بـل هـو ينبـع مـن أفعالنـا، ويكـوِّن منـا عاقـة جدليـة 
يحقـق نفسـه بهـا، ونحقـق نحـن وجودنـا بـه أيضًـا، فالزمن ليس 
بنـا  ويتعلـق  يرتبـط  هـو  إنمـا  الأحـداث،  فيـه  تتكـدس  محتـوى 

وبحـركات وجودنـا)6(.

)3( مرتـاض، عبدالملـك، فـي نظريـة الروايـة، الكويـت، المجلـس الوطنـي 
والآداب، 998)م، ص07). والفنـون  للثقافـة 

)4( عـزام، محمـد، فضـاء النـص الروائـي، مقاربـة بنيويـة تكوينيـة فـي أدب 
نبيـل سـليمان، الاذقيـة، دار الحـوار، 996)م، ص))).

التقنيـات السـردية فـي روايـات عبدالرحمـن  المحاديـن، عبدالحميـد،   )((
منيـف، بيـروت، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، 999)م، ص)6.

)6( ينظر: جرييه، آلان روب، نحو رواية جديدة، ترجمة: مصطفى إبراهيم، 
مصر، دار المعارف، )د. ت( ص))).

 157 تقنية الزمن في رواية )حينما يبتسم القدر( لعادل الرشيدي مقاربة بنيوية157 

يـــز
عز

دال
عب

ك 
لملـــ

ة ا
دار

ن 
عـــ

در 
صـــ

 ت
مـــة

حك
 م

يـــة
صل

 ف
لـــة

مج
ون 

ربع
الأ

ة و
مس

لخا
ة ا

سن
، ال

2م
01

ر 9
توب

/أك
1هـ

٤٤
ر 1

صف
ع، 

راب
د ال

عد
ال

ق بيـن زمـن القصـة وزمـن الخطـاب،  أمـا تـودوروف فإنـه يفـرِّ
"فزمـن الخطـاب هـو بمعنـى مـن المعانـي زمـن خطـي، فـي حين 
أن زمنَ القصة زمنٌ متعدد الأبعاد؛ ففي القصة يمكن لأحداث 
كثيـرة أن تجـري فـي آن واحـد، لكـن الخطـاب ملـزم بـأن يرتبهـا 

متتاليًـا يأتـي الواحـد فيهـا بعـد الآخر")7(.
وتعـد دراسـات الناقـد جيـرار جنيـت تتويجًـا لمـا سـبقها مـن 
مـن  تمكـن  فقـد  وتصوراتهـا،  لنتائجهـا  وتلخيصًـا  الدراسـات، 
معالجـة الزمـن معالجـة عميقـة، وصـل بهـا إلـى مرحلـة النضـج، 
فهـو يـرى أن "الحكايـة مقطوعـة زمنيـة مرتيـن، هنـاك زمـن 
الشـيء المـروي، وزمـن الحكايـة زمـن المدلول، وزمن الـدال")8(، 
وبنـاءً علـى دراسـته تلـك تحـددت لديـه ثـاث عاقـات تتمثـل 
أو  الزمنيـة  والمـدة  للأحـداث،  الزمنـي  الترتيـب  عاقـة  فـي 
الاسـتغراق الزمنـي، أو مـا يسـميه بعـض النقاد بـ)إيقاع السـرد( 
وأثـره فـي تسـريع زمـن السـرد أو إبطائـه، وأخيـرًا عاقـة تكـرار 
الإفـرادي،  كالتواتـر  والحكايـة  القصـة  مـن  كل  فـي  الأحـداث 
والتواتـر التكـراري، والتواتـر الإعـادي، وبعـض تلـك العاقـات 
هـي مـا سـتقوم عليهـا دراسـتنا لتقنيـة الزمـن فـي روايـة )حينما 

يبتسـم القـدر( بـإذن الله.

السـرد  الأدبـي )مقـولات  السـرد  طرائـق تحليـل  تزفيطـان،  تـودوروف،   )7(
الأدبـي(، ترجمـة: الحسـين سـحبان، وفـؤاد صفـا، الربـاط، منشـورات 

اتحـاد كتـاب المغـرب، )99)م، ص6).
)8( جنيـت، جيـرار، خطـاب الحكايـة )بحـث فـي المنهـج(، ترجمـة: محمـد 
معتصم، وعبدالجليل الأزدي، وعمر حلي، الهيئة العامة للمطابع الأميرية، 

المجلـس الأعلـى للثقافـة، مصـر، ط)، 997)م، ص)4.
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رواية )حينما يبتسم القدر(:
شـخصية الملـك عبدالعزيـز بـن عبدالرحمـن آل سـعود 
- رحمـه الله - شـخصية فـذة فـي خصائصهـا، عبقريـة فـي 
تصرفهـا، نـادرة فـي إنجازاتهـا، نفذ الملك عبدالعزيز مشـروعه 
الأركان،  قويـة  دولـة  وبنـى  إليـه،  يتطلـع  كان  الـذي  الحضـاري 
ينشـر  أن  بحنكتـه  ثـم  بفضـل الله  واسـتطاع  البنيـان،  شـامخة 
الأمـن فـي أرجـاء هـذه البـاد الممتـدة طـولاً والواسـعة عرضًـا، 
وحفـظ حقـوق رعيتـه، وأقـام معالـم الدين، ومهمـا كُتب عن هذه 
الشخصية فلن توفى حقها؛ ولذا فقد كان "من الصعوبة بمكان 
أن يكتـب كاتـب عـن عبقـري كالملـك عبدالعزيـز، كان أمـةً فـي 
إنجازاتـه التـي لا يمكـن أن توصـف بأقـل مـن أنهـا إعجـاز، وكان 
أمـةً فـي شـخصيته الفـذة التـي لا يمكـن أن توصـف بأقـل مـن 
أنهـا ذات تميـز وتأثيـر قـوي")9(. ولتفـرد هـذه الشـخصية كثـرت 
المؤلفات التي درسـتها، وتعددت البحوث التاريخية التي وثقت 
سـجلها، وبالرغـم مـن كثرتهـا، فإنـي - وبحدود ما وقفتُ عليه - 
لـم أجـد عمـاً أدبيًّـا وثق سـيرته، وتتبع مراحل حياتـه، وفق بناء 
سـردي أصيـل إلا هـذا العمـل الموسـوم بـ)حينمـا يبتسـم القدر( 
للروائي أ. عادل الرشيدي، فقد رصد تحركاته، ووثق بطولاته، 
وصور فروسـيته ببراعة جمعه المعلومات، واتكائه على الخيال 
التاريخـي، متتبعًـا حياتـه منـذ سـني شـبابه فـي الكويـت حتـى 
تحقيـق غايـة أمنياتـه، وهـي اسـتعادة ملـك آبائـه وأجـداده بفتـح 

)9( السماري، إبراهيم بن عبدالله، الملك عبدالعزيز الشخصية والقيادة، 
الأمانـة العامـة لاحتفـال بمـرور مئـة عام على تأسـيس المملكة العربية 

السعودية، الرياض، 9)4)هـ، ص7.
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الريـاض )الأرض الحلـم(، إلـى أن ختـم ذلـك بوصيتـه إلـى مَـن 
سيخلفه من بعده، ولهذا يقول كاتب الرواية في إحدى اللقاءات 
التـي أجُريـت معـه: "ربمـا وثق الكثيرون سـيرة الملك عبدالعزيز 
التاريخيـة، لكنـي هنـا فـي هـذه الروايـة أردت أن أكـون منصفًـا 
لأحامـه ولفروسـيته ولإيمانـه بدينه ورسـالته التـي حملها. وقد 
حاولـت جاهـدًا الاسـتعانة بـكل أحاديثـه - رحمـه الله - ولهـذا 
جـاءت الروايـة أقـرب إلـى سـيرة ذاتيـة للملـك عبدالعزيـز")0)(. 
ب الروايـة إلـى القـارئ ذلك السـرد المتأنـق الآخذ بيد  وممـا قـرَّ
الخيـال فـي كل ناحيـة مـن نواحي الروايـة، فالخيال يعد عنصرًا 
أساسًـا فـي أي عمـل سـردي، ومتـى ابتعـدت الروايـة التاريخيـة 
عنه، اقتربت من الواقع، فتلك مسـألة طردية متداولة، وبقربها 
مـن ذلـك الواقـع لـن تصبح عماً سـرديًّا، وسـيكون عمل الروائي 
حينهـا إعـادة كتابـة التاريـخ مـرةً أخـرى، وذلـك مالـم يحـدث فـي 

هـذه الرواية.
ننا من تطبيق  وتضعنـا الروايـة أمـام عمل سـردي مكتمل، يمكِّ
النظريـة النقديـة البنائيـة حينمـا نـروم تحليلهـا، فبنـاء مامـح 
الشـخصية وصيـغ تقديمهـا ورصـد أدائهـا فـي الحكـي واضحة، 
وبنيـة المـكان ووظائفـه الداخلية والخارجية وإسـهامه في إبراز 
مشـاعر الشـخصيات الروائيـة جميعهـا جليـة، وتقنيـات الزمـان 
وترتيـب أحداثـه وأنظمتـه ومدتـه واسـتغراقاته متقنـة، وسـردها 
الروائـي محكـم، وفصولهـا متآلفـة؛ ولذلـك كلـه نجـد أنفسـنا 

)0)( حـوار أجرتـه صحيفـة )العربيـة نـت( مـع المؤلـف بتاريـخ: ) مـن ذي 
القعـدة، 433)هــ/ )) سـبتمبر ))0)م.
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رواية )حينما يبتسم القدر(:
شـخصية الملـك عبدالعزيـز بـن عبدالرحمـن آل سـعود 
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)9( السماري، إبراهيم بن عبدالله، الملك عبدالعزيز الشخصية والقيادة، 
الأمانـة العامـة لاحتفـال بمـرور مئـة عام على تأسـيس المملكة العربية 
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)0)( حـوار أجرتـه صحيفـة )العربيـة نـت( مـع المؤلـف بتاريـخ: ) مـن ذي 
القعـدة، 433)هــ/ )) سـبتمبر ))0)م.
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أمـام نـص يعيـد بنـاء حقبـة تاريخيـة عصيبـة الأحـداث، عصيـة 
الأوضـاع، وفـق قواعـد الخطـاب الروائـي وجمالياتـه السـردية.

يسـتفتح المؤلـف روايتـه ببوحـه الـذي يظهـر فيـه تـردده فـي 
تأليـف هـذه الروايـة؛ لأن عمالقـة الكُتـاب والعلمـاء كتبـوا عـن 
شـخصية الملـك عبدالعزيـز عشـرات الكتـب، لكنـه تجـاوز ذلـك 
التردد بعزمه على تقديم هذه الشـخصية بطريقة جديدة تنحو 
منحـى الروائيـة التـي تقصر المسـافة على القارئ في الحصول 
علـى إضمامـة عـن حيـاة هـذا البطـل، وتـُري القـارئ كيـف وحـد 
دولتـه، وأرسـى قواعـد الأمـن، وأحكـم الشـرع، وجـارى الدهـاة، 
وأنقـذ العـرب مـن افتـراس الغـرب. وعندمـا شـرع الروائـي فـي 
الكتابـة لمـدة أربعـة أشـهر حتـى انتصـف قرر التوقـف عن الأمر 
برمتـه، غيـر أنـه في إحـدى الليالي رأى رؤيا عجيبة، رأى الملك 
بيـداء ممحلـة، وعـن يمينـه  عبدالعزيـز فـي شـبابه واقفًـا فـي 
بيـت مـن الشـعر، شـديد البنيـان، متماسـك الأطـراف، وخلفـه 
شـجرة كثيرة الأغصان خاوية على عروشـها، وعن شـماله أسـد 
وشـبل يلعـق أصابـع يـد الإمـام اليسـرى، وقـد حفت بـه حيوانات 
مختلفـة منهـا الأليـف ومنهـا المفتـرس، والأخيـرة تهجـم علـى 
الأولـى التـي تفـر منهـا بأمـان، وقـد طالتها مخالـب الأخرى غير 
أنهـا تكـف عنهـا، وفجـأة نمـت الأرض وربـت، وبـدأت الشـجرة 
الخاويـة تحيـا ويكسـوها ورد زهـري اللـون رائـع الجمـال، وقائـل 
يقول: "إن هذه سـلة الزهور ولا تنبت إلا في جزيرة العرب")))(، 

)))( الرشـيدي، عـادل، روايـة )حينمـا يبتسـم القـدر(، )د. ن(، ط. 3، 434)هــ، 
ص)).
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لتلـك  العـزم علـى إكمـال روايتـه، فـكان  عندهـا عقـد المؤلـف 
الرؤيـا الأثـر الكبيـر فـي دفـع همـة الروائي لإكمال هـذه الرواية، 
وإلا لظلـت عمـاً خديجًـا، أمـا الروايـة فإنهـا تتألـف مـن بـوح 

ومقدمـة وثاثـة فصـول.
لماذا الزمن في رواية )حينما يبتسم القدر(؟:

هـذا سـؤال ملـحٌّ يوجـب علـى الباحـث الإجابـة عنـه؛ لأن لـكل 
دراسـة بواعث وأسـبابًا تدعو إلى اختيار موضوع دون ما سـواه، 
فالمطلع على تحليل بنية النص السردي في أي رواية يجد أنها 
تتكون من السـرد، والشـخصية، والزمن الحكائي، والوصف في 
الحكـي، والفضـاء الحكائـي)))(، لكننا تخيرنا البنية الزمنية دون 
غيرهـا فـي روايـة )حينمـا يبتسـم القـدر( لعـدد مـن الدواعـي، 
أهمهـا أن الروايـة مقسـمة إلـى ثاثـة فصـول: الأول: )) صيفًا، 
يـدور  والثانـي: )) خريفًـا، والثالـث: )) شـتاءً، وتلـك فصـول 
الزمـن فـي فلكهـا العـام، علـى أننـا فـي أول مقطـع مـن مقاطـع 
الرواية نرى السارد يومئ إلى أن روايته سوف تبُنى على عامل 
الزمـن، فالمحـرك الرئيـس لجميـع أحـداث الروايـة هـو المقطع 
السـردي التالـي: "...، كان هـذا المشـهد ترقبـه عينـا فتـى فـي 
العقـد الثانـي مـن العمـر، واقفًـا علـى ربـوة مرتفعة ليسـت بعيدة 
عـن الشـاطئ غيـر أن قلبـه كان فـي مـكان آخـر...، يسـترجع 
ذكريـات بعيـدة.. يسـترجع خافـات أسـرية أودت بضياع ملكهم 
واسـتبداد خصمهـم عليهـم، يتذكـر تلـك اللحظـة التـي أمـر فيهـا 

)))( ينظر: لحمدان، حميد، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، 
بيروت، المركز الثقافي العربي، )99)م، ص)4-4).
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شـجرة كثيرة الأغصان خاوية على عروشـها، وعن شـماله أسـد 
وشـبل يلعـق أصابـع يـد الإمـام اليسـرى، وقـد حفت بـه حيوانات 
مختلفـة منهـا الأليـف ومنهـا المفتـرس، والأخيـرة تهجـم علـى 
الأولـى التـي تفـر منهـا بأمـان، وقـد طالتها مخالـب الأخرى غير 
أنهـا تكـف عنهـا، وفجـأة نمـت الأرض وربـت، وبـدأت الشـجرة 
الخاويـة تحيـا ويكسـوها ورد زهـري اللـون رائـع الجمـال، وقائـل 
يقول: "إن هذه سـلة الزهور ولا تنبت إلا في جزيرة العرب")))(، 

)))( الرشـيدي، عـادل، روايـة )حينمـا يبتسـم القـدر(، )د. ن(، ط. 3، 434)هــ، 
ص)).
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لتلـك  العـزم علـى إكمـال روايتـه، فـكان  عندهـا عقـد المؤلـف 
الرؤيـا الأثـر الكبيـر فـي دفـع همـة الروائي لإكمال هـذه الرواية، 
وإلا لظلـت عمـاً خديجًـا، أمـا الروايـة فإنهـا تتألـف مـن بـوح 

ومقدمـة وثاثـة فصـول.




